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 : الملخص
 ر أصحاب الاتجاه الحداثي بكتابات المستشرقینمدى تأثّ وإلى  ،علاقة الاستشراق بالحداثةیعرض ھذا البحث إلى 

الطعن في و وحجیتھا، مع التركیز على المواضیع المتعلقة بالسنة النبویة، كمفھوم السنة، في الدراسات الإسلامیة،
 ،نوالطعن في منھج النقد عند المحدثی ومخالفة العقل والشرع، وكذا الطعن في الأحادیث بدعوى التعارض، رواتھا،

  .ینوالانتحال الواضح بسبب التقلید، فھذا البحث یسلط الضوء على التطابق الحاصل في كل ذلك،
 السنة.؛ الحداثیون؛ المستشرقون؛ تأثر الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This research presents the relationship of Orientalism with modernity, and to the extent to 

which the owners of the modernist trend are affected by the writings of orientalists in Islamic 
studies, with a focus on topics related to the Sunnah of the Prophet, such as the concept of the 
Sunnah, and its authenticity, and the challenge to its narrators, as well as the challenge to the 
hadiths under the pretext of conflict, and contravention of reason and Sharia, and to challenge 
the approach of criticism , this research highlights the     correspondence in all of that, because 
of the clear imitation and plagiarism.          
Keywords: the influence; the orientalists; the modernists; the Sunnah. 

  مقدمة:
د فرض فق، خاصة الفكریة منھا، على جوانب متعددة اكبیر افي العالم الإسلامي أثر للاستشراقكان 

على فئة تعلمت في المراكز الاستشراقیة، أو تعلمت على مصادرھا وجھة نظر حول الإسلام، تكاد تكون 
وجیھ لمحاولة ت والتاریخي أو الثقافي إجمالا، في مجملھا سلبیة تجاه الأمة الإسلامیة، وكل مورثھا الدیني،

ھم، وھذه الفئة التي تبنت أفكار المستشرقین تجاه قیم ومقومات الأمة الفكر الإسلامي وفق ما تملیھ مصالح
وأن ھدفھا ھو التجدید  تزعم الدفاع عن الأمة، -رغم ما تتضمنھ ھذه الأفكار من عداء واضح في الغالب -

ي صفحة ولط وتنویر المجتمعات العربیة والإسلامیة، عبر الحداثة التي ستنتج التقدم والتطور والحریة،
تخلف الذي تقبع فیھ بسبب الموروث، ولذلك كان انطلاق أصحاب ھذا الاتجاه في محاربة أھم ما تقوم علیھ ال

الأمة وھو القرآن والسنة النبویة، فتقویض الإیمان بھما ھو الھدف الذي اشترك فیھ ھؤلاء مع أساتذتھم من 
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عن ذل المستشرقون جھودا كبیرة للطفالوحي الذي ب فكان إنتاج ھؤلاء ھو منبع كل ما كتبوه، المستشرقین،
 ولّد إنتاجا معرفیا قامت علیھ أعمال الحداثیین خاصة في الموضوعات المتعلقة بالسنة النبویة، والتشكیك فیھ،

 كما طعنوا في الأحكام الواردة في نصوصھا من خلال الطعن في نقلھا، كمفھوم السنة الذي ربطوه بحجیتھا،
التي لم ینكرھا علماء الحدیث، وبذلوا الجھود  ب التھویل من ظاھرة الوضع،إلى جان وتدوینھا، ونقلتھا،

علماء  كما لم یسلم باقي ولذلك لم یسلم جانبھم من الطعن فیھم وفي جھودھم، العلمیة الكبیرة في محاربتھا،
أحدث  قدوالأمة من السلف والخلف من الطعن في فھمھم للسنة النبویة من الحداثیین وقبلھم المستشرقین.

تفاقم التشویش و ذلك في الأمة تشویشا فكریا تظھر آثاره في تبني بعض ھذه الأفكار من قبل بعض الباحثین،
  في ھذا عصر بسبب الترویج الإعلامي الكبیر لكل من دعم ھذا الفكر الشاذ.

بعض الدول ھذا النھج وزادت حدة الأمر عندما تتبنى بعض الدوائر الرسمیة وغیر الرسمیة في 
وكذا موقف  وإن كان موقف المستشرقین من السنة وعلومھا قد دُرس في أكثر جوانبھ،تشجع علیھ.و

ار فھذه الدراسة تستھدف ردّ ھذه الأفك الحداثیین، فإني لم أجد دراسة تعرضت بشكل مباشر لعلاقة التأثر،
ق بالسنة في كتب الحداثیین فیما یتعل الواردةفیھ ربط الأفكار  تحاولف ،ول السنة إلى أصحابھا الحقیقیینح

ولید  ھل ھو،التطابق الحاصل بین أفكارھم وأفكار المستشرقین یعلم سبب حتى  النبویة بمواردھا الحقیقیة،
ع كل ذلك یرج أم سنة بالمقدمات  والنتائج نفسھا.قادھم إلى الخوض في المواضیع المتعلق بال اجتھاديفكر 

لمناھج للسنة؟ وھل وصلت بھم ا أصحاب الاتجاه الحداثي شیئا جدیدا في دراساتھم ھل قدمو ؟للتقلید والانتحال
  التي یزعم أصحاب ھذا الاتجاه استعمالھا في دراستھم للسنة إلى نتائج مغایرة لنتائج المستشرقین؟

ولیس المقصود من ھذا البحث الموجز نقض كلام المستشرقین والحداثیین والردّ على طعونھم 
الحاصل للحداثیین بسبب انطلاقھم من دراسات  حول السنة النبویة، إنما المقصود بیان التأثروشبھاتھم 

  ذلك أن الردّ على ھؤلاء وھؤلاء قد وضع فیھ كتب مستقلة. المستشرقین،
  الحداثة:والاستشراق  مفھوم

م ویقصد بالاستشراق تصدر علماء غیر مسلمین من الشرق أو الغرب عرب أو غیر عرب لدراسة عل
 ویفضل المستشرقون أن یطلق علیھم غیر ھذا .1المسلمین وحضارتھم ومعتقدھم وتقالید شعوبھم وعاداتھا

  أو المستعربین. علماء الإسلامیات، كإطلاق:
تشكلت الحداثة الغربیة تدریجیا خلال عدة قرون، حیث ا الحداثة فھي اصطلاح غربي لھ ظروفھ، أمّ 

 "خصوصیة ثقافیة متصلة بالسیاق الغربي،: ، وھي18و 17في القرنیین فھي نتاج فلاسفة التنویر الغربي 
..والحداثة وتجنب القداسة بترك المسیحیة. فھي تطور من العلمانیة الغربیة التي تقتصر على العقل الإنساني،

والتمحور حولھ على أساس القطیعة مع  وإعلاء شأنھ، إنما بدأت في الغرب من مقولة الانتصار للعقل،
  . 2أو الوحي أو الغیب أو المیتافیزیقا" ین،الد

"فكرة الحداثة في شكلھا الأكثر طموحا ھي التأكید على أن : )Alain Touraineیقول ألان تورین (
 والأنوار، النھضة، وتحمل معاني: ،3الإنسان ھو ما یفعلھ...وكذلك الرغبة في التحرر من كل الضغوط"

 .ضغوط الأفكار السائدةوالعقلانیة، كما تعني التحرر من 
فالحداثیون العرب یرون أن التراث ھو سبب  أما في الاصطلاح الرائج: فتعني القطیعة مع التراث،

لذلك و فوجب تقلیدھم في ذلك بمراجعة مسلماتھ. لذلك لما أبعده الغربیون عنھم تقدمون، تخلف المسلمین،
لمواكبة العصر، یقول محمد عابد  ع التراث،یدعو أصحاب ھذا الاتجاه إلى إعادة النظر في التعامل م
"الحداثة في نظرنا لا تعني رفض التراث ولا  الجابري معبرا عن الموقف الذي تتخذه الحداثة من التراث:
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القطیعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیھ بالمعاصرة 
  .4لى الصعید العالمي"أعني مواكبة التقدم الحاصل ع

وھو أحكام الشریعة إلى جانب  بالمعنى الذي یقصده  ھؤلاء، -ولكن ھذا الكلام لا یصح لأن التراث 
ومنذ قرون لا أثر لھ في أغلب نواحي حیاة المسلمین، فنفي  -بعض التقالید السائدة في المجتمعات الإسلامیة

وھذا ظاھر في مواقف الجابري ومن  یض مقومات الأمة،القطیعة معھ لیس في الحقیقة إلا دعوة مبطنة لتقو
  .وافقھ في اتجاھھ

 ن،أمی وأحمد طھ حسین، والحداثة المعاصرة في حقیقتھا امتداد للأفكار التي بثھا من قبل أمثال:
ناقلین لأفكارھم. وھناك من الحداثیین من یرید ربط  وسلامة موسى وھؤلاء لیسوا سوى تلامیذ للمستشرقین،

ة غربیة "إن الحداث الحداثة بالإسلام حتى تلقى القبول في المجتمعات المسلمة، یقول عبد المجید الشرفي:
 لإنساناوكانت الرسالة المحمدیة تحملھا بامتیاز اعتبار  ومن أبرز القیم التي أفرزتھا، المنشأ كونیة التأثیر،

  .5شخصا حرا ومسؤولا"
-سنةو قرآنا- فحین عنھا الذین حملوا لواء التشكیك في الوحيومن أبرز كتّاب الحداثة العرب والمنا

محمد و وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، وعلي حرب، محمد أركون، وتبنوا أفكار المستشرقین في ذلك:
  وعبد المجید الشرفي وغیرھم. ونصر حامد أبو زید، شحرور،

  موقف الحداثیین من المستشرقین:
ورغم أن ھذه  ،نشر التراث وفھرستھ وكذا دراستھ حقل السنة فيتجلت أعمال المستشرقین في 

غیاب ل لقیت رفضا شدیدا من قبل كثیر من المفكرین المسلمین في العصر الحدیث، قد -مجملھا في -الأعمال 
نعتھا و ھا،وأفرط في الثناء علی ،بھاوتأثر  ھناك من أعجب بھذه الأعمال، فإنّ  الموضوعیة والإنصاف فیھا،

  .ة والعلمیةبالدق
إعجابا  اسي من أشد النّ "مع أنّ  یقول:ف ھذا طھ حسین یبالغ في الثناء الصریح على المستشرقین،ف

 وبما ینتھون إلیھ في كثیر من الأحیان من النتائج العلمیة بالأستاذ "ھوار" وطائفة من أصحابھ المستشرقین،
 .6للبحث"القیمة في تاریخ الأدب العربي وبالمناھج التي یتخذونھا 

الذي لھ جھود لا تنكر في خدمة التراث عبر نشره  م)2010(المتوفى: وھذا صلاح الدین المنجد
إن " فیقول: للمخطوطات حتر عُرف بأبي المخطوطات العربیة لا یخفي إعجابھ بأعمال المستشرقین،

ین في ضارتنا متبعالمستشرقین طرقوا كل ناحیة من نواحي ثقافتنا وعالجوا كل أمر ذي شأن في دیننا وح
 ولقد أتیح لھم أن یكونوا أحیانا كثیرة أكثر إحاطة بالمصادر، دراستھم وأبحاثھم طرق البحث المنھجي المنظم،

  .7وأبصر بمواضع النقد"
اب "لقد سارع الكتّ  وحتى المستشرقین أنفسھم ذكروا اعتراف العرب بأعمالھم یقول "ھاملتون جب":

بفضل المستشرقین على حركة الدراسات القدیمة في الشرق خلال القرن التاسع العرب أنفسھم إلى الاعتراف 
   .8وبما كتبوه من أبحاث في تاریخ العرب القدماء وآدابھم" وذلك بما نشروه من أصول، عشر،

ن مھناك  لأنّ  والمقصود بالعرب في كلام "جب" أصحاب الاتجاه التنویري ولیس كل المثقفین،
  یرھم.وأحمد شاكر وغ ومصطفى السباعي، ومالك بن نبي، كالبشیر الإبراھیمي، ،منھوحذّر  تصدى لفكرھم،

  أسباب تأثیر المستشرقین على الحداثیین:
  ترجع أسباب تأثیر الاستشراق على المنھج الحداثي إلى:
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جدھا یاظر في دراسة أغلب الحداثیین فالنّ  ،والدراسة في جامعاتھا إلى أوروبا،إرسال البعثات التعلیمیة  -
ي أوطانھم وإذاعتھا ف وھذا یتیح للمستشرقین توجیھ الطلاب بتبني أفكارھم، ،كانت في الجامعات الأوروبیة

  والتمكین لھا. عند الرجوع إلیھا،
یر الثقافة أي تبادل تأث على حسب رأیھم، حضور الحداثیین لمؤتمرات المستشرقین من أجل عملیة المثاقفة، -

  طرفین.أو الفعل الثقافي بین ال
ي فقد درّس "شاخت" على سبیل المثال ف، تكلیف وانتداب المستشرقین للتدریس في الجامعات العربیة -

  م.1952بجامعة الجزائر سنة ى حتّ و م،1934الجامعة المصریة سنة 
جعلھم أعضاء في المجامع العلمیة العربیة كعضویة "شاخت" و"جب" و"سوفاجیھ" وغیرھم في المجمع  -

  ربي في دمشق.العلمي الع
  وأغلب الترجمات خلت من النقد والتقییم لأفكار المستشرقین. ترجمة أعمال المستشرقین، -
 لا علاقة لھ بالدراسات الإسلامیة أو حتى الإنسانیة، من ركب مركب الحداثة وأصبح من كتاّبھا، یلاحظ أنّ  -

ة "تبصیر الأمة بحقیق كتاب:مثل إسماعیل منصور صاحب  ن،ك كان عالة على ما كتبھ المستشرقولذل
 وجمال البنا عرف بعملھ النقابي، ومحمد شحرور درس الھندسة المدنیة، طب البیطري،الفقد درس  السنة"،

خوّل لھم الكتابة في  وكأن الاطلاع على كتب المستشرقین الطاعنة في أصول الإسلام وتبني آرائھم،
وفق ما تقتضیھ العقلانیة  وألغوا المقدس، اث،رفضوا التر فبدعوى التحدیث، الدراسات الإسلامیة،

  المزعومة.
  :من قبل الحداثیین تبني أفكار المستشرقین

إلى جانب وجود ھدف مشترك ولكنھ غیر معلن وھو الطعن في  بإنتاج المستشرقین، الإعجاب إنّ  
 و"بعض ھؤلاء جعل عمل الحداثیین یعتمد على ما ورد من أفكار في دراسات المستشرقین، تراث الأمة،

م ة وأھلھا، وزاد علیھالمتلقفین كانوا أشد من المستشرقین والمبشرین ھوى وعصبیة، وعداء ظاھرا للسنّ 
 ھا اجتھاداتھ،وزعم أنّ  وبعضھم قد نسب لنفسھ بعض أفكار وآراء المستشرقین، .9الإسفاف في العبارة..."

ا لیس "إن ھذ ة بقولھ:وقد ردّ أبو شھبة على أبي ریّولم یتكلف عناء نسبة الأقوال والأفكار إلیھم إلا نادرا. 
   .10من بنات أفكاره، وإنما ھو كلام جولد تسیھر"

یقول أحمد أمین وھو ینتمي إلى ھذه  وبعضھم لا ینسبھا للمستشرقین عمدا خشیة أن لا تقبل منھ،
ن ناسباً من أقوال المستشرقیالأزھر لا یقبل الآراء العلمیة الحرة، فخیر طریقة لبث ما تراه م المدرسة: "إنّ 

ھا بحث منك، وألبسھا ثوبًا رقیقًا لا یزعجھم ألا تنسبھا إلیھم بصراحة، ولكن ادفعھا إلى الأزھریین على أنّ 
  .11مسھا، كما فعلت أنا في "فجر الإسلام" و"ضحاه""

ولذلك في الموازنة بین الدكتور زكي مبارك والدكتور طھ حسین قال المستشرق الفرنسي الشھیر 
"إنني حین أقرأ أبحاث طھ حسین أقول ھذه بضاعتنا ردت إلینا، : )Louis Massignon( لویس ماسینیون

  .12وحین أقرأ أبحاث زكي مبارك أشعر بأنني أواجھ شخصیة جدیدة"
وذلك بترجمة  وروجوا لھم، أثنى المستشرقون على أعمال من یحمل أفكارھم من العرب، وقد

وعلى جرجي  ،14كثناء "ھاملتون جب" على أحمد أمین وأثنوا علیھا خلال ذلك، ، والاعتماد علیھا،13كتبھم
  وغیرھما. 15زیدان
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حكام أو العلمي الصحیح،عن المنھج  امبتعد ھ أعاد صیاغة كلام المستشرقین،وغایة ما فعلھ بعضھم أنّ 
 ة:یّیقول أبو شھبة عن أبي ر ة المحمدیة"،"أضواء على السنّ  ة في كتابھ:ریّ يكفعل محمود أب العقل السلیم،

  .16المؤلف اعتمد في التدلیل على بعض ما ذھب إلیھ على كلام المستشرقین" "إنّ 
العلمي الصحیح، ومن صحیح ھا "محررة من قواعد البحث ة بأنّ شھبة دراسة أبي ریّ وقد وصف أبو

  .17النقل وسلیم العقل، وھي الأولى في موضوعھا خلطا وسبابا وتجنیا"
یة"، ة المحمد"أضواء على السنّ  ة في كتابھمن الحداثیین الثناء على ما كتبھ أبو ریّورغم ذلك نجد 

كما أثنوا على كل من طعن في السنة النبویة مثل توفیق صدقي،  "شیخ المضیرة أبو ھریرة"، وكتابھ:
وكل یردد في الحقیقة كلام  ،18وبعض من یسمونھم متحررین "الإسلام ھو القرآن وحده"، صاحب

  المستشرقین لا غیر.
، وما ةوحتى من سموا أنفسھم قرآنیین اتفقت كلمتھم مع المستشرقین والحداثیین في التعامل مع السنّ 

  "القرآن وكفى " دلیل على ذلك. أمثال أحمد صبحي منصور في كتابھ:أورده 
  مناھج التعامل مع الوحي بین المستشرقین والحداثیین:

خلاف ھذا ب مما یجعل ما توصلوا إلیھ في دراساتھم حقائق علمیة، یزعم الحداثیون اتباع مناھج علمیة،
لا یقوم على أصول علمیة بقدر ما یقوم على أوھام والحقیقة أن الاستشراق في منھجھ  ما توصل إلیھ غیرھم،

 جا،فھو یعتمد التلبیس منھ وتصورات فاسدة، فھو منھج ینطلق من مسلمات یرفضھا منطق البحث العلمي،
علومات ثم یقومون لھا بجمع الم تحقیقھا بكل الطرق، سعون إلىستشرقین یعیّنون لھم غایة ویوالملاحظ أن الم

ویقدمونھا بعد التمویھ ویبنون علیھا نظریة  مالھ علاقة بالموضوع وما لیس لھ علاقة، من كل رطب ویابس،
  .19لا یكون لھا وجود إلا في أذھانھم

اساتھم على في در لا تختلف المناھج المعتمدةو وقد التزم من تبع المستشرقین ھذا المنھج في كتاباتھم،
"والحقیقة أني بعد دراسة مشروعات "التأویل الحداثي  یقول إبراھیم السكران: ن.ومن قبل المستشرق ما قرره

 وخصوصا الأعمال للتراث" اتضح لي أنھا استمدت مادتھا وتحلیلاتھا الأساسیة من أعمال المستشرقین،
التي تدرس تكوینات الثقافة غیر تحقیق وتحلیل النصوص  20الاستشراقیة الموصوفة بالمناھج الفیلولوجیة

  .21والمخطوطات المبكرة"
تجدھم ف وعبد المجید الشرفي وتلامیذه، والمنھج الفیلولوجي ظاھر ومسیطر على كتابات شحرور،

انطلاقا  ویحاولون إعطاءھا معاني جدیدة، یخرجون المصطلحات عن مضامینھا المعروفة في المصادر،
 لا ویستخدمون مصطلحات المستشرقین التي فنجدھم یستبعدون المصطلحات المعروفة، من كتب اللغة،

  "مجموعات الحدیث" وغیره. تعرف إلا من خلالھم كاستعمالھم مصطلح:
وتبني الحداثة ومناھجھا جعلھم یتعاملون مع التنزیل أو الوحي على أنھ نص منزوع القدسیة، ویرون 
أن النص یقترح على القارئ معان متعددة من خلال تعدد القراءات للنص المقترح، ویعتمدون في ھذه القراءة 

 فوجب حسب رأي الحداثیین والأنثربولوجي... اللساني، والتاریخي، والإبسیتیمولوجي، ج عدة منھا:مناھ
 "إن المغالطة الكبرى لأن روح العصر لا تقبلھا. یقول محمد شحرور: تجنب الفھوم السابقة واستبعادھا،

السابع...وفي ھذه العملیة  إلى القرن 21تكمن في أننا عندما أردنا فھم الإسلام رجعنا بتفكیرنا من القرن 
  .22جرى تشویھھ"

یخرج مخرج الغیور علیھ، و ،لطعن في تراث الأمةلبرر مال وھ لأمثالھمثلھ فھذا الكلام لشحرور و
فكل الحداثیین یرون أن التشویھ قد طال الدین بسبب تبني الأمة لفھم علماء السلف،  المنافح على الإسلام،
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ا محتى یتسنى لكل أحد فھم أحكام الشریعة وفق  ھي إبعاد ما ورثتھ الأمة،فالغایة التي یبتغیھا كل حداثي 
  یة.التي تسمى عندھم بالحریة الفكر دعوى مقصودة للفوضى الفكریة، يفھ یملیھ علیھ العصر وتطوراتھ،

ووجب حسب رأیھم التعامل مع القرآن من خلال إعادة قراءة النص وبإنتاج نص جدید إنتاجا یوافق 
  .23وذلك عن طریق تأویل النص واتجاھاتھ بصرف النظر عن دلالات النص الحقیقیة، ارئ،فكریة الق

"ولئن كانت منظومة العلوم الإسلامیة منظومة متكاملة تستجیب لظروف المجتمعات  یقول الشرفي:
  .24فإنھ لا مناص من إعادة بنائھا على أسس جدیدة ملائمة لظروف العصر وقیمھ" القدیمة وقیمھا،

ة التي تقوم على الأسس المادیة، الحداثیون في تفسیر مصادر الإسلام النظریات الغربی یعتمدو
 لمادة،ومن الروح إلى ا المطلوب في الحداثة كما یقول حسن حنفي أن یقع الانتقال من العقل إلى الطبیعة،ف

  .25ومن العقیدة إلى الثورة ومن وحدة العقیدة إلى وحدة السلوك، ومن النفس إلى البدن، ومن الله إلى العالم،
ؤول "كما ی یقول: وكذا مع المصالح، وكل ما تنتجھ القراءة الحداثیة یجب أن یتلاءم مع أحكام العقل،

  .26كذلك یؤول النقل لصالح المصلحة في حال التعارض" النقل لصالح العقل في حالة التعارض،
 ا أن المعاني والأحكام التي تحملھاالحداثة في تعاملھا مع النصوص تستدعي التاریخیة ویقصد بھو

فالأحكام صالحة لتاریخ نزولھا فقط، والتطور التاریخي  یتجاوزھا الواقع الذي تطور، النصوص،
  فالتاریخیة كفكرة جاءت لإقصاء آراء السابقین واستبعاد ما فھموه. والمتغیرات جعلتھا غیر صالحة،

وما ذلك إلا لضرب المسلمات والثوابت  ،27آنيوالمستشرقون أول من نشر فكرة تاریخیة النص القر
  وزعزعة القیم وأحكام القرآن والسنة. التي لا یدخلھا الشك والریبة،

ولقد قلدھم الحداثیون في مسألة التاریخیة، فلا تجدھم یجادلون في المتشابھات التي یتسع فیھا المجال 
  ولكن في الأصول والمحكمات الثابتة. للتأویلات،

ي لتبریر الطعن ف تقوم دراساتھم على المناھج التي توافق روح العصرأصحاب الاتجاه الحداثي و
فكل ما یخالف أفكارھم التي توافق روح العصر وجب  التراث الإسلامي خاصة أحكام الشریعة ومصادرھا،

 لھ مع أفكارھم.إما بالقول بعدم الثبوت، أو بوجوب إعادة قراءتھ بمناھج العصر لیتلاءم في مدلو نقده،
 ولا والناظر في أعمال أصحاب ھذا الاتجاه یجدھا تركز على السنة النبویة وما تعلق بھا من موضوعات،

  .تكاد تجد حداثیا إلا وتعرض لذلك
فتدثر الحداثیون بمناھج: ألسنیة وسوسیولوجیة، و تاریخیة، وانثروبولوجیة مما ھو مستعمل لدى 

یقة أن المضامین في دراسة الحداثیین والمستشرقین للإسلام كانت متطابقة لكن الحق الغرب لدراسة التراث،
فأھداف الدراسات  التراث، دراسة الھدف منوالموقف في ویرجع ذلك إلى الاتفاق الحاصل  إلى حد كبیر،

الاستشراقیة والدراسات الحداثیة تتفق في محاولة التشكیك في أصول وثوابت الأمة، وإن كان بعض 
  إلى اعتماد المنھج العلمي النزیھ. -ولو أن ذلك نادر -المستشرقین قد دفعھم حب الاستطلاع 

وفي الدراسات المتعلقة بالسنة اتفقت كلمة المستشرقین والحداثیین على التشكیك في حجیة السنة 
ھ للحدیث وجولذلك تبادل كتّاب الفریقین الثناء على كل نقد  وفي الأحادیث الصحیحة وثبوتھا، وحفظھا،

  وللمحدثین. 
یین انصبت ذلك أن الحداث فالعلاقة بین الاستشراق والحداثة التي تبناھا بعض المثقفین العرب واضحة،

  ولذلك اتبعوا المنھج نفسھ رغم عدم التصریح بذلك. جھودھم على التصدي لما تصدى لھ المستشرقون،
لك وذ جھودا في خدمة التراث الإسلامي،ورغم كل ذلك وجب التنبیھ إلى أن المستشرقین كانت لھم 

  في حین نجد الحداثیین یحاربون التراث الإسلامي. وإخراج المخطوط إلى الطباعة الحدیثة، من خلال نشره،
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  موقف الحداثیین من نقدھا:المصادر الاستشراقیة و
اھتمام خاص كان لھم و وفي مختلف الفنون، ،28للمستشرقین أعمال متنوعة حول التراث الإسلامي

ستشرق فنشر الم حیث عملوا على نشر المخطوط من كتب الحدیث كصحیح الإمام البخاري، بالسنة النبویة،
 م،1868وسنة  ،1862 م) الأجزاء الثلاثة الأولى منھ بین سنة:1901) (المتوفى:Krehl(الألماني كریل 

) Theodore Wilhelm Jean Juynboll( تیودور فیلم جان جوینبولثم أكمل المستشرق الھولندي 
  م.1908الجزء الرابع سنة 

 والمعجم المفھرس الذي كما اھتم المستشرقون بوضع الفھارس لكتب السنة لتسھیل التعامل معھا،
ومن معھ في جامعة لیدن  بھولندا  )Arend Jan Wensinck( أرند جان فنسنك المستشرق الھولنديوضعھ 

  خیر دلیل على ذلك.
یث نال ح بل قاموا ببحوث متنوعة حولھا، المستشرقون بنشر كتب السنة وفھرستھا فقط،ولم یكتف 

وممن قام بأبحاث عن صحیح البخاري :المستشرق الألماني  صحیح البخاري النصیب الأكبر من اھتمامھم،
بیتر )،وكذا المستشرق الھولندي Johann Fück) ،وكذا یوھان فوك (Oskar Rescherأوسكار ریشیر  (

كدراسة  ).واھتم بعض المستشرقین بدراسة بعض الأعلام من المحدثین،Pieter de Yong(  دي یونغ
 "تكلم فیھ عن الفرق بین الحدیث والسنة، ولھ أیضا كتاب "دراسات محمدیة جولد تسیھر عن الإمام البخاري،

اعنین الكتاب عمدة للط فكان ھذا وعن تدوین الحدیث، وعن الوضع في الحدیث ودور الأوضاع السیاسیة فیھ،
جیوم  وللمستشرق البریطاني ألفرید وللمستشرق الألماني فوك دراسة عن المحدثین في الإسلام، في السنة،

)Alfred Guillaume،"ولتوماس روبنسون ( ) دراسة بعنوان "مدخل إلى علم الحدیثThomas 
Robinson،ینبول عدّة دراسة حول السنة،جو وللمستشرق وعلم الحدیث، ) أكثر من بحث حول الإسناد 

  أھمھا:
 مناقشات في مصر الحاضرة.: توثیق الأحادیث النبویة -

The authenticity of the tradition literature, Discussions in modern Egypt. 
 .دراسات في تاریخ السنة وبواكیر التألیف في الحدیث :الأحادیث النبویة -

Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early hadith 
 .ـ دراسات في أصول الحدیث الإسلامي واستعمالاتھ

Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith  
اري كترجمة صحیح البخ وإلى جانب ھذه البحوث قام بعض المستشرقین بترجمة بعض كتب السنة،

بالاشتراك مع أوكتاف ھوداس  )،William Marçaisنسي ولیم مارسیھ (من قبل المستشرق الفر
)Octave Houdas.(  

ن وقد حررھا عدد م وتعد دائرة المعارف الإسلامیة المرجع الأساسي لفكر المستشرقین المعاصرین،
وتحوي بحوثھا خلاصة ما توصل إلیھ الفكر  تحت رعایة عدة مجامع علمیة غربیة، كبار المستشرقین،

الإستشراقي الحدیث من نتائج وآراء في مختلف الموضوعات الإسلامیة، وصدرت طبعتھا الأولى بین 
  م.1934و 1913 سنتي:

الذي و جوینبول الذي سبق ذكر بعض أعمالھ،وكاتب مادة الحدیث في دائرة المعارف ھو المستشرق 
یمدح  م،1969مناقشات في مصر الحاضرة" الذي صدر سنة : "توثیق الأحادیث النبویة نجده في كتابھ:

  والمعلمي. ویذم مصطفى السباعي، وأبي ریة، أحمد أمین،
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وتحریف النصوص،  وقد أشار أكثر من واحد إلى خطورتھا، لما شابھا من الإخلال بالأمانة العلمیة،
 ،والنصوص الآراء والروایات،وكذا انتقاء الضعیف والشاذ من  وبترھا، والانتقاء غیر العلمي للمصادر،

كما تجد التعمیم للأحكام، وبناء النتائج على المقدمات  إلى جانب إھمال الأدلة المخالفة لآرائھم واستنتاجاتھم،
  الفاسدة.

كالشیخ أحمد محمد شاكر  كما ردّ كبار أھل العلم في ثنایا ما ألفوه على ما ورد في دائرة المعارف،
وقد أفرد بعض المعاصرین كتبا للرد على الشبھات والطعون الواردة فیھا  ،م)1958(المتوفى: رحمھ الله

"دراسات في الحدیث النبوي  في رسالتھ: م)2017(المتوفى:كالدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمھ الله 
  "دراسة نقدیة لكتاب أصول الشریعة المحمدیة للمستشرق شاخت". وكتابھ: وتاریخ تدوینھ"،

لم یھتموا بھذه الردود رغم صدورھا من مؤسسات أوروبیة أكادیمیة كردود محمد لكن الحداثیین 
ھو رسالة و مصطفى الأعظمي في قضیة التدوین، في كتابھ: "دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ"،

ل على دوما ذلك إلا لمخالفتھ للمستشرقین والقناعات التي تبناھا ھؤلاء، وھذا ی دكتوراه من جامعة كامبردج.
  أن الموضوعیة والعلمیة التي یدعون إلیھا لیست إلا مجرد دعایة لأعمالھم والطعن في أعمال غیرھم.

والمستشرقون ومن تبعھم یعتبرون كل ما صدر عنھم ھو القول الفصل أما ما صدر عن غیرھم فھو 
 المستشرقین ظاھرةالإسلام في نظر جمھور و ویعتمد على العاطفة في الأحكام، یفتقد للمنھج العلمي،

لذلك لا  المناھج العلمیة، -في رأیھم -و كتاّبھ المدافعین عنھ لا یعتمدون  29جماھیریة مخیفة غیر عقلانیة
  یجب الاعتداد بھا بتاتا.

كردّ  بوي،ة تجاه الحدیث النیبشرقین لم یتقبل بعض الأفكار الغرویجدر التنبیھ إلى أن بعض المست
) الذي نعتھ Henri Lammensھنري لامنس" ( على" )Emile Dermenghem"إمیل درمنغم" (

ي فلا یوثق ف الذي یرى أن الحدیث إذا وافق آیة قرآنیة فإنھ موضوع ومدسوس، بعضھم بالمؤرخ الكذاب،
  الروایة ولا یعتمد علیھا.

راسات أو د إن كتاّب الحداثة لم یعیروا أي اھتمام للنقد الموجھ لأعمال المستشرقین سواء كانت كتبا،
لم یكن تحت مظلة الفھم  -في رأیھم-لأن كل ذلك  أو أعمال مؤتمرات ،ویبُدون الاستھانة بذلك، ،30أكادیمیة 

  الصحیح المستنیر للإسلام.
 من ردّ على المستشرقین مثل -المقیمین في أمریكا خاصة-وحتى ما قام بھ بعض الحداثیین العرب 

إن و فقد اھتم وائل حلاق بنقد مدرسة "شاخت"، اما من الحداثیین،ووائل حلاق، لم تلق اھتم إدوارد سعید،
  كان أیضا قد نقد الأصولیین في العالم الإسلامي لعدم مواكبتھم للحداثة.

نتقاد الا ومن ذلك بنقد بعضھم البعض، وااھتمفقد  وإن كان الحداثیون لم یتعرضوا لنقد الاستشراق،
"فالحداثیون على اختلاف منطلقاتھم اخفقوا في تطویر  یقول:حیث  وجھھ علي حرب للحداثیین، الذي

قدر ما ب العناوین والمفاھیم التي تداولوھا طوال عقود حول التقدم والاستنارة والحریة والعقلانیة والحداثة...
قد النزعة تونجد جورج طرابیشي مثلا ین .31مارسوا طقوس العبارة والتألیھ للشعارات والأسماء والنصوص"

  التي یرى أنھا أثرت سلبا على ما یكتبھ. ،32عظیمیة لحسن حنفيالت
  :أھم المسائل التي تبع فیھا الحداثیون المستشرقین

انصبت جھود المستشرقین على التشكیك في حجیة السنة، والطعن في الأحادیث الصحیحة، وحشدوا 
ومن المسائل التي اھتم بھا كل من  الحداثیون،وقد تبعھم في ذلك  لذلك ما زعموا أنھ أدلة على ما ذھبوا إلیھ،

  وتطابقت مواقفھم فیھا: الفریقین،
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  مفھوم السنة:
ما أثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو صفة  یقصد بالسنة عند المحدثین:
  وھي مرادفة بذلك للحدیث. خِلقیة أو خُلقیة قبل البعثة وبعدھا،

بمفھوم یخدم  وأتوا لم یقبلوا التعریف السابق، تشرقین أن یطعنوا في حجیة السنة،ولما كان قصد المس
): السنة: "ھي جوھر العادات وتفكیر الأمة Ignaz Gold Ziherذلك القصد، یقول إجناس جولد تسیھر (

  وأشار إلى أنھا نتیجة لتطور المسلمین. .33الإسلامیة قدیمًا"
فیقول: "إن الأحادیث لیست ھي السنة بل ھي تدوین ) Joseph Schachtوأما جوزیف شاخت (

  . 34السنة بالوثائق"
وذھب كاتب مادة الحدیث في دائرة المعارف أن السنة تمثل آراء اعتنقھا أصحاب النفوذ في القرون 

  . 35ونسبت إلیھ الأولى بعد وفاة النبي 
ھوم وھذا المف غیر الحدیث، والسنة فالسنة عند المستشرقین ھي جوھر العادات والتقالید الموروثة،

 فھي نتاج بشري تطور لظروف ولیست دلیلا شرعیا، كما ھو واضح القصد منھ جعل السنة لیس من الوحي،
  وبسبب تطور المجتمع الإسلامي. سیاسیة،

وذھب  ،36النمط والطریقة والعادة والمثال فھي عند شحرور: ولم یبتعد الحداثیون عن ھذا المفھوم،
  . 37"العادة المتبعة في المجتمع المحلي" أنھا: حمادي ذویب إلى

النبي  وھو التفریق بین ،-حسب اطلاعي -وأضاف الحداثیون تبعا لذلك شیئا لم یذكره المستشرقون 
وفائدة ھذا التفریق، زعمھم بأننا معنیون بما ورد عن الرسول دون النبي كما  والرسول فیما یصدر عنھ،

   .38وجمال البنا ومحمد شحرور، ذھب إلى ذلك أحمد صبحي منصور،
"السنة الرسولیة والسنة  وقد كتب محمد شحرور كتابا في تأصیل ھذا الفرق وبیان ثمرتھ سمّاه:

ل وأدى إلى القو فذكر أن الخلط بین النبوة والرسالة ھو الذي أدى إلى المفھوم الخاطئ للسنة، المحمدیة"،
  .39 ھونبھ إلى خطأ الشافعي في ذلك ومن تبع بحجیتھا،

یة أما الثان والطاعة حسب شحرور في السنة الرسولیة لا السنة النبویة، ومجال الأسوة في الأولى،
والباقي ینطبق علیھ قاعدة تغیر الأحكام  فھي للعبرة إن كانت من القصص المحمدي الوارد في التنزیل،

  أي لا قیمة لھ.، 40بتغیر الأزمان
ما أ ومقام الرسالة یكون في ما تلقاه من قرآن، مقام النبوة،فجعل طاعة النبي في مقام الرسالة دون 

أو  ري،وما ورد عنھ كقائد عسك لا یتابع النبي في تقیید الحلال وإطلاقھ، غیر ذلك فطاعتھ في حیاتھ فقط،
  .41فھذا كلھ تتغیر فیھ الأحكام بتغیر الأزمان وكذا فیما ورد من إجابات عن أسئلة، قاض،

"ولو أخذ بھذا لفصل ما بین السنة والحدیث...كما أن  یقول:حیث ل البنا جماإلى مثل ذلك ذھب و
  .42ة"لأنھا بطبیعتھا عملیة وفعلی فلا تكون السنة قولیة أبدا، الزعم أن السنة قولیة تخالف طبیعة الكلمة،

ة شریفالفارق بین السنة ال "محطات في سبیل الحكمة: ومتابعا لھذه الفكرة أیضا كتب عدنان الرفاعي:
  .43وإلى ھذا التفریق بین الحدیث والسنة یذھب عبد المجید الشرفي وروایات الأحادیث"،

دھم یفھم منھ دون شك أن مقص إن من یتمعن فیما یتعلق بمفھوم السنة عند المستشرقین والحداثیین،
  ولیست من مصادر التشریع. القول أن السنة النبویة لیست حجة،
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  حجیة السنة:
ع متوالقول بأنھا نتاج لتطور المج بق،مفھوم معین للسنة للطعن في حجیتھا كما س إلى جانب اعتماد
ذھب إلیھ ما فھي لیست حجة، مثل  أو قولھ، أي أنھا لیست من فعل النبي  ،وحاجاتھ بعد وفاة النبي 

لدولة االمستشرق روبسون الذي یعتبر  أن عدّ السنة مصدرا للتشریع كان متأخرا، فبعد ظھور المشاكل في 
  .44جاءت السنة لإعطاء الحلول الإسلامیة،

ولم تعرف قبل ذلك  ویذھب الحداثیون إلى أن أول من جعل السنة مصدرا للتشریع الإمام الشافعي،
  على أنھا حجة في الشرع.

 "الشافعي وتأسیس كفعل نصر حامد أبو زید في كتابھ وألفوا لتقریر ھذه الفكرة كتبا كاملة،
  تخلیص الأمة من فقھ الأئمة". "جنایة الشافعي: وزكریا أوزون في: الوسطیة"،الإیدیولوجیة 

"إن تأسیس السنة أصلا ثانیا من أصول الفقھ بعد القرآن مثلّ في الأثر  ویقول حمادي ذویب عن ذلك:
التأسیسي لعلم أصول الفقھ وھو رسالة الشافعي الذي تركّزت علیھ أھم مباحث ھذا التألیف لكن تأسیس 

  .45منزلة الأصولیة للسنة لم یكن بمعزل عن مواقف الإنكار التي ھمّشتھا المدونة الأصولیة أو أقصتھا..."ال
أدى و أو مصدرا للتشریع مثل القرآن الكریم، وینكر أصحاب الاتجاه الحداثي أن تكون السنة وحیا،

ل على ویضعفون كل حدیث ید وتجدھم یتأولون كل آیة في حجیة السنة، القول بذلك إلى القول بعدم حجیتھا،
  حجیتھا.
وقد سبق إیراد كلام جمال البنا في التفریق بین السنة العملیة والسنة القولیة ومراده من ذلك نفي  

  .46الاحتجاج بھا
محمد توفیق صدقي في بحثھ  مثل: وبعض من یسمي نفسھ قرآنیا، وھذا رأي جمع من الحداثیین،

وأحمد أمین في "فجر  أبو ریة في "أضواء على السنة المحمدیة"،ومحمود  "الإسلام ھو القرآن وحده"،
ومحمد سعید العشماوي في "حقیقة الحجاب وحجیة  وحسن حنفي في "من العقیدة إلى الثورة"، الإسلام"،
  .47ومحمد شحرور في "السنة الرسولیة والسنة النبویة"، وغیرھم الحدیث"،

  الوضع في الحدیث:
والسنة نفسھا تحمل ما یشیر إلى وقوع الوضع  ینكره علماء الحدیث، إن وجود أحادیث موضوعة لا

قال:" سیكون في آخر أمتي أناس یحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم  فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي 
وقعدوا  بذكر الكذابین في كتب الرجال، ولذلك حارب أھل الحدیث الوضع، .48ولا آباؤكم فإیاكم وإیاھم"

 وجمعوا ما علموه موضوعا في كتب خاصة سموھا: القواعد في معرفة الموضوع بالنظر إلى السند والمتن،
  "الموضوعات".

م وكتب علو وقد عرفوا أسبابھ وظروف ظھوره، فأھل الحدیث لا ینكرون وجود الوضع في الحدیث،
ي ین والحداثیین یخوضون فلكن المستشرق الحدیث لا تخلوا من ذكر الحدیث الموضوع وكل ما یتعلق بھ،

ما أ الذین یقصدون التحذیر من الحدیث المكذوب، ھذا الموضوع لأغراض تختلف عن أغراض المحدثین،
لذلك لا یمكن الاعتماد علیھا في التشریع. واعتمدوا  ھؤلاء فیھدفون إلى القول بأن السنة أغلبھا موضوع،

  والعصبیة القبلیة والدینیة السبب الرئیسي في الوضع.في ذكر الوضع، وجعلوا السیاسة،  49التھویل وبالغوا
 جعلوا الأحادیث الواردة في فضائل الشام كلھا موضوعة وللسیاسة الأمویة دور في تشجیع ذلك،ف

وكل ما ورد في ذم غیر المسلمین موضوع بسبب العصبیة حیث یذھب جولد تسیھر إلى أن العصبیة ضد 
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متناسیا أن ھذه الأحادیث حكم  ،50لیھود لھا دور كبیر في الوضعغیر المسلمین من أھل الذمة وخاصة ا
  علیھا المحدثون بالوضع، ومتناسیا ما ورد لصالح أھل الذمة.

والوضع في الحدیث یرجع حسب رأي المستشرقین والحداثیین إلى القرن الأول أي في عصر 
للأجیال المتأخرة وحدھا، بل ھناك "ولا نستطیع أن نعزو الأحادیث الموضوعة  قال جولد تسیھر: الصحابة،

  .51أحادیث علیھا طابع القدم، وھذه إما قالھا الرسول أو من عمل رجال الإسلام القدامى"
فمن خمسمائة حدیث وصل إلى ملیون  فالوضع حسب رأیھم من أھم أسباب التضخم في الروایة،

  .52وستمائة ألف حدیث عند البخاري حدیث عند الإمام أحمد،
وذكر أن المحدثین  مرادفا للوضع، 53المبالغات في ھذا الموضوع جعل شحرور الإدراجومن غرائب 

  .54أطلقوا اسم الإدراج في تخریجة مضحكة وخطیرة في آن معا ھربا من تسمیة صاحبھ كذبا
ومن إسفافھ في ھذا الموضوع أیضا قولھ أن الروایات الواردة في سن عائشة رضي الله عنھا عند 

  .55من وضع الفقھاء لإشباع شذوذھم بالتعدي على الأطفال زواجھا من النبي 
ومن أسوأ المبالغة والتھویل في موضوع الكذب في الروایة ما زعمھ أبو القاسم حاج حمد من أن أم 

  .56المؤمنین عائشة رضي الله عنھا افتري علیھا ما یزید على ستة آلاف حدیث
حكم الحداثیون على كل ما روي عن كعب  فقد ومنھجھم في التھویل سرى أیضا على الإسرائیلیات،

  الأحبار، ووھب بن منبھ وأمثالھما من مسلمة أھل الكتاب بالوضع.
ویرى عبد المجید الشرفي أن الإسرائیلیات یعسر التخلص منھا ما لم توظف المعرفة التاریخیة الحدیثة 

  .57على الوجھ الأمثل
 :إلى ھذه المجموعات وبالإضافة" حیث یقول: الوضع،وجمع جمال البنا الآراء كلھا فیمن تسبب في 

ومجموعة الكائدین للإسلام من منافقین قدامى  ومجموعة الوعاظ الصالحین، مجموعات قصاص معاویة،
  .58أو یھود كانت كلھا تصب في تیار الوضع"

 عومما ركّز علیھ المستشرقون والحداثیون قضیة تدوین الحدیث وربطوھا بما سموه ظاھرة الوض
وأن النھي عن الكتابة  والتشكیك في ثبوتھا، ،59فتأكیدھم على تأخر التدوین الغرض منھ الطعن في السنة

  .61، ویجعلون عدم جمع الحدیث دلیلا على الوضع وعدم الحجیة60دلیل على عدم الحجیة
النقد المنھجي الإیبستیمولوجي  62"انظر كذلك في المصدر نفسھ یقول الشرفي عن تأخر التدوین:

وتأكیدھم بالخصوص على أن طول المدة الفاصلة بین أقوال  العابق حداثة الذي وجھوه إلى روایة الحدیث،
  .63الرسول وروایتھا یوجب القدح في ھذه الأخبار"

 التدوین مر بأربع مراحل:الملتزمین بالمنھج العلمي یؤكدون ودون أدنى شك على أن  والمنصفین
ومرحلة  ھـ،120ھـ إلى غایة 70ومرحلة التدوین من سنة  ھـ، 70وحتى سنة  مرحلة الكتابة زمن النبي 

  .ھـ150مرحلة الموسوعات الحدیثیة من و ھـ،150ھـ إلى غایة 120التصنیف من 
  الطعن في رواة الحدیث:

كثر القول في رواة الأحادیث النبویة في كتابات المستشرقین، ووضعوا مجموعة من ھؤلاء الرواة 
ابة وقد تم تصویر الصح وحتى الصحابة لم یسلم جانبھم من المطاعن، الشبھة والتشكیك، الثقات موضع

 .64جولد تسیھر، وأخذ بذلك أبو ریة وغیره زعمعلى أنھم مغفلین خرافیین یتلاعب بھم كما رضي الله عنھم 
 الاجتھادویزعم شحرور أنھا سیف مسلط على رقاب الناس لمنع  أما عدالة الصحابة فلا یعترفون بھا،

  .65والتفكیر
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ومن أبواب التي ولجھا المستشرقون والحداثیون للطعن في رواة الحدیث اعتبار روایاتھم متأثرة 
ي الصحابي أبو ھریرة رضبالأحوال السیاسیة أو الاقتصادیة التي كانوا یعیشون فیھا، ومن ھؤلاء الرواة 

"شیخ المضیرة أبو  سمّاه: كتاببمحمود أبو ریة  فخصّھ ،66ھو أكثر الصحابة تعرضا للطعن فیھف الله عنھ،
الإمام الزھري رحمھ الله، كما أن التابعین لم یسلموا من الطعن خاصة المكثرین من الروایة ك ھریرة".

 كفعل زكریا وطعنوا في أئمة الحدیث ونال الإمام الشافعي والإمام البخاري النصیب الأكبر من طعنھم،
 "جنایة البخاري: ، وكتابھ الآخر الذي سماه:67تخلیص الأمة من فقھ الأئمة" أوزون في "جنایة الشافعي:

  إنقاذ الدین من إمام المحدثین".
أقوال  -ھكعادت -جامعا  جنایة قبیلة حدثنا"، لمزه في كتابھ:ولم یسلم أحد من المحدثین من جمال البنا و

ك إلا تشویھا للدین لذل -حسب رأیھ–لیست فجھود المحدثین التي بذلوھا في خدمة الإسلام  كل من سبقھ،
  عدّھا جنایة.

  التعارض في الأحادیث:دعوى 
للقول بعدم حجیتھا كدلیل شرعي أعاد المستشرقون شبھة قدیمة لاكھا  ومن الطعن في نصوص السنة،

د وأن الوضع ق وھذا من أجل التشكیك في ثبوتھا، وھي دعوى تعارض الأحادیث، بعض المعتزلة من قبل،
وأن منھج المحدثین في التصحیح یقوم على أسس غیر دقیقة و لذلك حصل  طغى على أغلب ما نقل،

  التعارض.
یقول جولد تسیھر مشیرا إلى التعارض الحاصل في الروایات: "إنھ لا توجد مسألة خلافیة سیاسیة أو 

ا لا یمیز بین صحیح وھو ھن .68اعتقادیة إلا ولھا اعتماد على جملة من الأحادیث ذات الإسناد القوي"
 لأن التعارض الحقیقي بین الروایات الصحیحة منتف إلا في حال النسخ، الروایات وضعیفھا وموضوعھا،

وھذا المسلك الذي  فرح بعض المستشرقین بوجود أمثلة لھ في كتب المتقدمین ممن ردّ شبھة التعارض 
لكتب وأخذ أمثلة التعارض من ا حداثیین،فرح بھ أیضا بعض ال كتأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة وغیره،

 ولذلك لا تكاد تجد طعنا منھم في السنة إلا یذكر تعارض الأحادیث الواردة في كتابة الحدیث، التي ردّتھ،
تكون أحادیث النھي عن كتابة  وبمنھج یصل إلى النتیجة المقصودة في دراساتھم وھي عدم حجیة السنة،

وللتعامل مع ھذا التعارض المزعوم جعلوا الأحادیث ، 69أحادیث باطلةوما خالفھا  الحدیث ھي الصحیحة،
بعضھا  والأحادیث خاضعة لرقابة القرآن، وبسبب وجود التناقض الكبیر بین كتاب الله والأحادیث من جھة،

 وكأن علماء الأمة لم یتنبھوا لذلك، على حد زعمھم، طعنوا في حجیة السنة،70مع بعض من جھة أخرى
كن ول الذي تضمن مسالك دفع التعارض، ،وھو: علم مختلف الحدیث الظاھري لھ علم یدرسھ،فالتعارض 

ي مسألة كما سبق ف المستشرقین والحداثیین كعادتھم یذكرون ما یخدم فكرتھم دون أدنى إشارة لما ینقضھا،
  الوضع في الحدیث.

  :71الطعن في منھج المحدثین في النقد
یین على أن منھج النقد عند المحدثین عقیم لم یف بالغرض العلمي اجتمعت كلمة المستشرقین والحداث

  .72أو یھتم بنقد الأسانید دون المتون لأنھ یعتمد النقد الخارجي دون النقد الداخلي، اللازم في نقد الروایات،
یقول شاخت: "إن أكبر جزء من  والأسانید حسب رأیھم لا طائل منھا لأنھا مركبة ولیست صحیحة،

لأحادیث اعتباطي، ومعلوم لدى الجمیع أن الأسانید بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالھا في النصف أسانید ا
الثاني من القرن الثالث، وكانت الأسانید لا تجد أدنى اعتناء، وأي حزب یرید نسبة آرائھ إلى المتقدمین كان 

  .73یختار تلك الشخصیات ویضعھا في الإسناد"
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 "ومن النقدي غیر مقصود بل الغرض منھ ھو التمویھ فقط، یقول:ولذلك یرى أن عمل المحدثین 
  .74المھم أن نلاحظ أنھم أخفوا نقدھم لمادة الحدیث وراء نقدھم للإسناد نفسھ"

ویقول جولد تسیھر: "نقد الأحادیث عند المسلمین قد غلب علیھ الجانب الشكلي منذ البدایة فالقوالب 
لحدیث بالصحة أو بغیرھا، وھكذا لا یخضع للنقد إلا الشكل الخارجي الجاھزة ھي التي یحكم بواسطتھا على ا

للحدیث"، ویقول المستشرق الإیطالي كایتاني: "كل قصد المحدثین ینحصر ویتركز في واد جدب ممحل 
  . 75من سرد الأشخاص الذین نقلوا المروي ولا یشغل أحد نفسھ بنقد العبارة والمتن نفسھ"

والنقاد المسلمین لا یجسرون على الاندفاع في التحلیل النقدي للسنة إلى  ویقول أیضًا: "إن المحدثین
ما وراء الإسناد، بل یمتنعون عن كل نقد للنص، إذ یرونھ احتقارًا لمشھوري الصحابة، وقحة ثقیلة الخطر 

  .76على الكیان الإسلامي"
تأثر یجعلون الحدیث م وأحیانا ومن التناقضات العجیبة جعلھم التاریخ متأثرا بالحدیث في السند،

  .77بالسند كما ھو الحال عند ھاملتون جب
وقد ذھب الحداثیون تبعا للمستشرقین إلى أن منھج المحدثین اتسم بالقصور في تمحیص متون 

فالمعیار الوحید لقبول أو ردّ الروایة ھو موافقة القرآن  لعلوم الحدیث، فلا حاجة في رأیھم، ،78الأحادیث
  ولیس النظر وفق منھج المحدثین. افقة العقل أو مخالفتھ،وكذا مو ،79ومخالفتھ

نھ فقد زعم جمال البنا أ ولذلك تجدھم یطعنون في صحیح البخاري بأن فیھ أحادیث كثیرة موضوعة،
وأشار إلى إمكانیة الوصول بالعدد إلى ألف  حدیثا لا یصح، 635في نقد أحادیث البخاري ومسلم استخرج 

  ."تجرید البخاري ومسلم من الأحادیث التي لا تـلُزِم" سماه:وذلك في كتاب  حدیث،
نقاذ إ "جنایة البخاري، فكتب زكریا أوزون: وكثر الافتراء على البخاري رحمھ الله في ھذا العصر،

وادعى أنھا متناقضة  یث المخرجة في صحیح البخاري،أورد فیھ عددا من الأحاد الدین من أئمة المحدثین"
 .80"إعمال العقل والتخلص من أوھام النقل" والغرض عنده كما یقول: فیما بینھا وأنھا مناقضة للقرآن،

  قراءة نقدیة لمجموعة من أحادیث البخاري ومسلم". "تحریر العقل من النقل، وكتب سامر إسلامبولي:
على منھج المحدثین في التصحیح والتعلیل، وبدلا من ذلك یمكن ردّ  فالواجب عندھم عدم الاعتماد

ناھج النقد إلى جانب م والفكر التنویري الذي أملتھ الحضارة الغربیة، الأحادیث لمجرد مخالفتھا لقیم العصر،
ھذا ف المنھج النقدي الدقیق الذي سلكھ علماء الحدیث، -دون شك -التي ابتكرھا المستشرقون ،والتي تخالف 

عیدا عن ب عبد المجید الشرفي یقول بوجوب عرض الحدیث على محك النقد المستنیر بتوجیھات الرسالة،
 ورغم ما یحملھ كلامھ من تلبیس، لكن واقع الممارسة عنده خلاف ھذا الكلام ،81التقدیس وحرفیة النصوص

رواة یعتمدون في تحصیلھا ،فلیس لنقد الروایات عنده وعند أصحاب ھذا الاتجاه ضابط، فأحكامھم على ال
وأبي الفرج الأصفھاني ومن في  على من لا یوثق في أحكامھ كالاعتماد على الزمخشري، وابن أبي الحدید،

  بل لم یدع أحد منھم أنھ من النقاد. حكمھم ممن لا علاقة لھم بعلم الروایة،
و أ أحد العلماء بالحدیث،فلمجرد عدم معرفة  وتجدھم یعتمدون قواعد سطحیة لم یقل بھا أحد من قبل،

في لمجرد فالشر ھذا النھج،في وقد تبع الحداثیون  عدم ذكره لھ تجعل المستشرقین یحكمون علیھ بالوضع،
لأنھا  ویمكن الحكم على روایات بالصحة دون ذكر السند، .82عدم معرفة الشافعي بحدیث حكم علیھ بالوضع

جعل و وما ذلك إلا لأنھا تخدم الفكرة التي یریدھا. جب، كتبت بعد قرن واحد من الأحداث كما یقول ھاملتون
ویحاولون  .83روایات معینة تخدم فكرة معینة لیست آحاد وإنما ھي روایات أخذت بالتواتر عن الثقات العدول

   .84مثل روایات الواقدي عندما تصب في مصلحتھم تقویة الروایات الواھیة،
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"من  :ولذلك حكموا على حدیث یحمل معنى الثبوت، أن التواتر لا ومن عجیب منھجھم في النقد،
بالوضع، ویقول عبد المجید الشرفي أن التواتر نفسھ لا یعني  85كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"

  .86لكن انتشاره لا یعني صحتھ سوى أن خبرا ما منتشر بین الناس في فترة معینة،
وعلى الحكایات المعضلة التي لا تعرف أسانیدھا  المكذوبة،وبالمقابل تجدھم یعتمدون على الروایات 

"ومن عجیب أمر ھذا المؤلف أنھ یستشھد بأحادیث موضوعة ما  یقول أبو شھبة في ردّه على أبي ریة:87
  .88دامت تساعده على ما یرید ویھوى من آراء"

ة، الصحیحین خاصإن الطعن في منھج النقد عند المحدثین القصد منھ الطعن في كتب السنة عامة و
یز لأنھا لا تتم -حسب رأیھم -فكل الأحكام المتعلقة بالرواة والروایة الصادرة من أئمة الحدیث لا قیمة لھا 

ة فكل روای فالنقد العلمي عندھم ھو ما وافق روح العصر فقط، بالمنھج العلمي الذي یعترف بھ ھؤلاء،
   مخالفة لذلك وجب ردّھا بكل بساطة.

  طعن فیھا الحداثیون والمستشرقون:الأحادیث التي 
دي یقول حما في توظیفھم للعقل استشكل المستشرقون والحداثیون الأحادیث الصحیحة وردّوھا،

"انجر عن تصدع المنظومة الأصولیة ظھور مواقف حدیثة توجھت بالنقد والتحلیل والتفكیك للسنة  ذویب:
حادیث التي لا تطابق مقتضیات العقل الحدیث عموما أو لبعض عناصرھا، وأدى ذلك إلى إنكار بعض الأ
  .89ومكتسبات العلوم الصحیحة أو الإنسانیة مثل حدیث الذباب"

ما ورد في معجزات  وكذا ذلك أنھم لا یرون السنة وحیا، وقد كان تركیزھم على أحادیث الغیبیات،
  عندھم. 90، فالأحادیث المتعلقة بالغیب كلھا مرفوضةالنبي 

"وقد فطن النقادة المسلمون  :حیث یقول جولد تسیھرك ما قرره كبار المستشرقینوھذا الموقف ھو 
أحیانا إلى الأخطاء التاریخیة في الحدیث، ولكنھم إذا كانوا قد كرھوا رفض الأحادیث المعتمدة رسمیا بسبب 

وھي أنھ ما یحول دون ذلك من عقبات جوھریة، فقد وجدوا مع ذلك في سھولة طریقة لإقرارھا واعتمادھا، 
وقد أعطى  .91یجوز أن تتنبأ الأحادیث القدیمة بالحوادث التالیة، وتسبق إلى الإخبار بوقوعھا في المستقبل"

إنما " ولم یكتف بذلك فجعل حدیث: فجعلھا كلھا مختلقة، جولد تسیھر أھمیة كبیرة للأحادیث السیاسیة،
  ن في متونھ.وأشار إلى التبای من الأحادیث الموضوعة، 92الأعمال بالنیات"

، الجساسة، النزول، الرؤیة، موسى والملك، سحر النبي  ومن الأحادیث التي ردّھا الحداثیون:
رآن وبدعوى تعارضھا مع الق الإسراء...كل ذلك بدعوى منافاتھا للعقل والعلم والحس، عذاب القبر، الشفاعة،

  الكریم.
إسماعیل منصور، وتبعھ في ذلك  ذھب إلیھ:كما  وتملقا للغرب وإرضاء لھ ردوا ما ورد في الجزیة:

جمال البنا، وضعفوا حدیث: "أمرت أن أقاتل الناس..."، كما ھو الحال عند جمال البنا، وأحمد صبحي 
  .93حتى قالوا أن ھناك مائتي روایة لھذا الحدیث لا تخلو روایة من مقال منصور،

أن  واوقال ،رغم إخراج البخاري لھ للحدیث، وأنكروا حد الردة، بدعوى عدم إخراج الإمام مسلم
ینیة في "الحریة الد عبد المتعال الصعیدي في كتابھ ذھب إلیھ الأحادیث الواردة فیھا تحتاج إلى تأویل مثل

  م.1955الإسلام" الذي نشره سنة 
أحادیث الحدود بدعاوى مختلفة، كمخالفة القرآن، لعدم ذكرھا فیھ، وأنھا تخالف أصول  أنكرواو

   .95وإلى ذلك ذھب أیضا شحرور ،94ما یقول حاج حمد:" مخالفة شرعة رفع الإصر والأغلال"الإسلام ك
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ن النبي یقول شحرور أ كما ردّوا الروایات التفسیریة أو التفسیر النبوي، وكذا روایات أسباب النزول.
 ،96ولو فسره لقضى على نبوتھ وعالمیتھ وخاتمیتھ بنفسھ لم یفسر القرآن إطلاقا.  

 بدعوى عدم وجود ذكر لھ في القرآن الكریم،، واتفق الحداثیون على ردّ كل ما ورد في الحجاب 
جات وقال أن تعدد الزو وإنما العفاف، حیث قال الشرفي أن المقصود لیس اللباس،، وذلك بتأوّل آیة الحجاب

   .97إنما أبیح بسبب الخوف من عدم القسط في الیتامى وخصوصیة الظرف الذي یكتنفھ
  :في دراساتھم عدم الاعتماد على المصادر الأصیلة

مما یشترك فیھ كل من المستشرقین والحداثیین عدم الاعتماد على المصادر الأصیلة، فتجد مثلا جولد 
وقد اعتمد على كتب المستشرقین السابقین لھ، ، 98تسیھر یعتمد على كتاب الأغاني في الطعن في الأمویین

  .99مجلات المستشرقین، وأعمال مؤتمراتھمومن عاصره منھم، وعلى 
في دراستھ للتاریخ الإسلامي یعتمد  )Hamilton A.R.Gibbوتجد مثلا المستشرق ھاملتون جب (

وفي كتابھ "دراسات في حضارة  .100المصادر الأساسیة الإسلامیةعلى تسعة عشر مؤلفا أوروبیا مھملا 
وكراتشكوفسكي، ومرغلیوث، وسوفاجیھ، ولامنس، وكرومر،  لد تسیھر،جو الإسلام" اعتمد كتب:

 والأب لویس شیخو، جورجي زیدان، كما اعتمد على كتب العرب النصارى مثل: وبروكلمان، وماسنیون،
  وغیرھم. وأمین الریحاني،

حالة وما ذلك إلا ل وتجد الحداثیین ینقلون الحدیث الذي في كتب السنة المتداولة عن مؤلف معاصر،
وتجدھم شأنھم في ذلك شأن المستشرقین یعتمدون كتب الأدب والتاریخ كالاعتماد على  لبعض،تقلید بعضھم 

   شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید، وثمار القلوب للثعالبي، وحیاة الحیوان للدمیري ونحوھا.
یعتمد على كتب  وكمثال على مصادر الحداثیین في بحوثھم نجد مثلا عبد المجید الشرفي،

 103حمادي ذویب، ومحمد حمزة مثل: وحتى أطروحات تلامیذه، ،102وعلى أبي ریة ،101ینالمستشرق
  وغیرھما.

والمولوي  وأبي ریة، وتجد حمادي ذویب في رسالة أكادیمیة یعتمد لإثبات آرائھ على أحمد أمین،
وجولد تسیھر،  وشاخت، ، كما أكثر النقل عن دائرة المعارف الإسلامیة، وعن بروكلمان،104جراغ علي

  وغیرھم. وشحرور والشرفي، ر حامد أبو زید،ونص وعن أركون،
  خاتمة:

  مما سبق ذكره یمكن استخلاص النتائج الآتیة:
  في كافة المجلات. معظم أفكار المستشرقین وآرائھم ونأن أصحاب الاتجاه الحداثي یحمل -
 الوحي:الإسلامیة خاصة ما تعلق بتأثر الحداثیین بالمستشرقین تجلى في المناھج المعتمدة في الدراسات  -

  القرآن والسنة.
دراساتھم  حیث كثر في والموضوعیة، غیاب التحلیل العلمي،یلاحظ على دراسات الحداثیین للسنة النبویة  -

  شأنھم في ذلك شأن المستشرقین. ،رغم الصبغة العلمیة المزعومة ویھ،والتش الافتراء
كما كان تركیزھم كبیرا على  من خلال إعطاء مفھوم جدید لھا، السنة،ان التشكیك في حجیة حاول الفریق -

مع الوضع في الحدیث بمنھج الھویل والمبالغة حتى تتزعزع الثقة في والتعامل  الطعن في رواة السنة،
  الأحادیث الصحیحة.

ا تعلق سواء م ،ةل رد الحداثیون الأحادیث الصحیحإرضاء للغربیین وإظھارًا بأن ھذا الدین مبني على العق -
  أو التشكیك فیھا. الأحكام لتقویض دعائم الإسلام، أو بالعقیدة،
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 كتب الأدب وما لا بل على وفي كل آرائھم لم یعتمد المستشرقون والحداثیون على المصادر الأصیلة، -
  من مصادر موثوقة. تعلق لھ بالسنة

ساھم  قدو مكانة السنة كأصل من أصول التشریع،الغایة التي یبتغیھا المستشرقون والحداثیون ھي أن تھتز  -
  الحداثیون بمتابعتھم للمستشرقین في إحداث حالة ریب وشك لدى بعض المسلمین اتجاه الأحكام.

  أو ما یعرف بالإسلاموفوبیا. ساھمت الدراسات الاستشراقیة وكذا الحداثیة في زرع الخوف من الإسلام، -
سنة وحركة تألیف جیدة في الدفاع عن ال والحداثیین إلى یقظة فكریة إسلامیة،أدت طعون المستشرقین وقد  -

  ودفع الشبھ عنھا. وتثبیت منزلتھا عند المسلمین،
  التوصیات:

 أحسب بعد ھذا أنھ من التوصیات للباحثین أن یبحث في الموضع في الجوانب الأخرى كالعقیدة،
خ حتى یعلم أن الأفكار الشاذة التي یحاول البعض نشرھا والتاری والفقھ وأصولھ، والقرآن الكریم وعلومھ،

  أفكار أعدائھا بلسان من ینتسب إلیھا. -في الغالب -في الأمة إنما ھي 
  

  :والمراجعالمصادر 
إحسان عباس، وآخرون، دار العلم  ستانفورد شو، ولیم بولك، ترجمة: ھاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، تحریر: -

  .1979، 3بیروت، طللملایین، 
العقیدة والشریعة في الإسلام: تاریخ التطور العقدي والتشریعي في الدیانة الإسلامیة، نقلھ إلى العربیة  إجناس جولد تسیھر، -

  .1946طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب العربي  دار الرائد العربي، بیروت، محمد یوسف موسى وآخرون، وعلق علیھ:
  القاھرة. دار الفكر الإسلامي، ة ودورھا في الفقھ الجدید،السن جمال البنا، -
  القاھرة. دعوة الإحیاء الإسلامي، تجرید البخاري ومسلم من الأحادیث التي لا تلزم، جمال البنا، -
خالد بن منصور بن عبد الله الدریس، العیوب المنھجیة في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبویة، مجمع الملك  -

  فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة.
لإنسانیة وم اترجمة الاستشراق إلى العربیة، أشغال ندوة منظمة من قبل مؤسسة الملك عبد العزیز للدراسات الإسلامیة والعل -

  .2011نوفمبر  24-23بتعاون مع كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة القاضي عیاض مراكش، 
للدكتور عبد الله العروي، دار  عبد السلام محمد البكاري، والصدیق محمد بوعلام، رؤیة نقدیة لكتاب "السنة والإصلاح" -

  م.2010ھـ/1431، 1العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار
دراسات استشراقیة وحضاریة، كتاب دوري محكم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مركز الدراسات الاستشراقیة  -

  ھـ.1412ة الدعوة بالمدینة المنورة، والحضاریة، كلی
عربیة للتحدیث الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، حمادي ذویب، السنة بین الأصول والتاریخ، المؤسسة ال -

  م.2005، 1بیروت، ط
  م.2012، 1السنة الرسولیة والسنة النبویة، دار الساقي، بیروت، ط محمد شحرور، -
  دمشق. الأھالي، قراءة معاصرة، الكتاب والقرآن: محمد شحرور، -
  المستشرقین والكتاب المعاصرین، مطبعة الأزھر. محمد محمد أبو شھبة، دفاع عن السنة وردّ شبھ -
  م.1983ھـ/1403بیروت،  عالم الكتب، الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، -
  م.1992ھـ/1412، 4ط حسن حنفي، التراث والتجدید: موقفنا من التراث القدیم، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، -
  م.2004، 1حاضر: إشكالات، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، طحسن حنفي، حصاد الزمن ال -
  د م ن. أكرم ضیاء العمري، موقف الاستشراق من السنة والسیرة النبویة، -
، دراسة تحلیلیة نقدیة، مجلة البیان :الإسلاممحمد بن حجر القرني، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في  -

  ھـ.1434، 1ط
  م.1991ھـ/1412، 1جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحدیث، مركز الدراسات الإسلامیة، بریطانیا، ط سلطان،جمال  -
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  المكتب الإسلامي. الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم، دار الوراق، مصطفى السباعي، -
، 1بیروت، ط الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، الشراكة، الإرھاب، الإصلاح، أزمنة الحداثة الفائقة: علي حرب، -

  م.2005
  م.2014ھـ/1435، 1الریاض، ط دار الحضارة، التقنیات والاستمدادات، التأویل الحداثي للتراث: السكران،إبراھیم  -
  التحلیل النفسي لعصاب جماعي، الریس للكتب والنشر. المثقفون العرب والتراث: جورج طرابیشي، -
  م.2004، 1النشر، طالریس للكتب و إنقاذ الدین من إمام المحدثین، جنایة البخاري: زكریا أوزون، -
  م.1999ھـ/1420، 1عمان، ط المستشرقون والحدیث النبوي، دار النفائس، محمد بھاء الدین، -
  م.1991، 1بیروت، ط دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، التراث والحداثة: محمد عابد الجابري، -
 ،مطبعة المعارف الجدیدة دراسة تحلیلیة نقدیة، الإسلامیة ومصادرھا:القراءة الحداثیة للشریعة  عبد السلام أحمد فیغو، -

  م.2014، 1ط ،الرباط
  م.2001، 1ط بیروت، دار الطلیعة، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، عبد المجید الشرفي، -
  في الشعر الجاھلي، د م ن. طھ حسین، -
  م.1982ھـ/1402 ،3ط بیروت، مكتب الإسلامي، دمشق،السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، ال مصطفى السباعي، -
  م.1983ھـ)، المعارك الأدبیة، مكتبة الأنجلو المصریة، 1422أحمد أنور سید أحمد الجندي (المتوفى:  -
 ،دمشق دار الكلم الطیب، محمد عبد الرزاق أسود، الاتجاھات المعاصرة في دراسة السنة النبویة في مصر وبلاد الشام، -

 م.2008ھـ/ 1429، 1ط
  م.1964، 3ط مصر، دار المعارف، المستشرقون، نجیب العقیقي، -
 مركز التأصیل للدراسات والبحوث، عرض ونقد، موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي: أحمد قوشتي عبد الرحیم، -

  م.2016ھـ/1437 ،1ط جدة،
 لمرأةا حول تطبیقیة دراسة مع والتجدید القرآني للنص لمعرفیةوا المنھجیة المداخل م)،2004محمد أبو القاسم حاج حمد (ت -

  د.م.ن. ،العربي الاجتماعي والعرف الإسرائیلي الأسطوري الخلق مفھوم ودونیات المسلمة
 ،1ط بیروت، دار الھادي، ،والطبیعة والإنسان الغیب جدلیة الثانیة: العالمیة م)،2004(ت محمد أبو القاسم حاج حمد -

  م.2004ھـ/1425
  م.1984ھـ/1404، 1ط الكویت، المجلس الوطني للثقافة، المستشرقون ومصادر التشریع الإسلامي، عجیل جاسم النشمي، -
  م.1980ھـ/1400بیروت،  المكتب الإسلامي، دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ، محمد مصطفى الأعظمي، -
  لھوامش:ا

  .23، حول بدایاتھ ینظر ص 27دراسات استشراقیة وحضاریة، ص  -1
  .08عبد السلام أحمد فیغو، القراءة الحداثیة للشریعة الإسلامیة ومصادرھا: دراسة تحلیلیة نقدیة، ص  -2
  .19ألان تورین، نقد الحداثة، ص  -3
  .16-15التراث والحداثة، ص  محمد عابد الجابري، -4
  .199بین الرسالة والتاریخ، ص الشرفي، الإسلام  -5
  .39طھ حسین، في الشعر الجاھلي، ص  -6
  .90ینظر: دراسات استشراقیة وحضاریة، ص  -7
  .397ھاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، ص  -8
  .7صمحمد محمد أبو شھبة، دفاع عن السنة،  -9

  .210یتابع جولد تسیھر في ص . وانظر كلام في متابعتھ لأحمد أمین الذي 165المصدر نفسھ، ص  -10
  .238مصطفى السباعي، السنة ومكانتھا في التشریع، ص  -11
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  .681، لأنور الجندي، ص معارك الأدبیةال -12
  م.1928على سبیل المثال نجد أن كتاب قاسم أمین "تحریر المرأة" ترجم إلى الألمانیة ونشر سنة  -13
  .401ھاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، ص  -14
  .402نفسھ، ص  -15
  .40محمد محمد أبو شھبة، دفاع عن السنة، ص  -16
  .119أبو شھبة، دفاع عن السنة، ص  -17
  ینظر تقریض طھ حسین لكتاب أبي ریة "أضواء على السنة المحمدیة. -18
، السباعي ، وینظر أیضا: الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم، لمصطفى108دراسات استشراقیة وحضاریة، ص  -19

  .55ص 
یعتمد ھذا المنھج على دراسة النصوص اللغویة دراسة تاریخیة مقارنة لفھمھا والاستعانة بھا في دراسة الفروع الأخرى،  -20

  ویعتمد أیضا على الدراسة الشكلیة للنصوص في المخطوطات.
  .13-12 ، صوالاستمدادات إبراھیم بن عمر السكران، التأویل الحداثي للتراث: التقنیات -21
  .27شحرور، السنة الرسولیة والسنة النبویة، ص  -22
  .21ینظر: عبد السلام أحمد فیغو، القراءة الحداثیة للشریعة الإسلامیة ومصادرھا: دراسة تحلیلیة نقدیة، ص  -23
  .200الشرفي، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، ص  -24
  .177-176حسن حنفي، التراث والتجدید، ص  -25
  .67حصاد الزمن: إشكالات، ص حسن حنفي،  -26
  .77السلام أحمد فیغو، القراءة الحداثیة للشریعة الإسلامیة ومصادرھا: دراسة تحلیلیة نقدیة، ص  -27
  ینظر حول أعمال المستشرقین موسوعة نجیب العقیقي: المستشرقون.  -28
  .117دراسات استشراقیة وحضاریة، ص  -29
  ى أعمال المستشرقین سواء فیما تعلق بالقرآن أو السنة أو التاریخ.ھناك دراسات كثیرة ترد عل -30
  .133أزمنة الحداثة الفائقة، ص علي حرب،  -31
  .274جورج طرابیشي، المثقفون العرب والتراث: التحلیل النفسي لعصاب جماعي، ص  -32
  .41، العقیدة والشریعة، ص تسیھر جولد -33
  .84ومصادر التشریع الإسلامي، ص عجیل جاسم النشمي، المستشرقون  -34
  .3497، صالإسلامیة دائرة المعارف -35
  .131شحرور، السنة الرسولیة والسنة النبویة، ص  -36
  .31، السنة بین الأصول والتاریخ، ص ذویب حمادي -37
  .549ینظر على سبیل المثال ما ذكره محمد شحرور في: الكتاب والقرآن، ص  -38
  .59، ص 55وما بعدھا، ص  46والسنة النبویة، ص  شحرور، السنة الرسولیة -39
  .147، ص 99، ص 92نفسھ، ص  -40
  .214، ص 11نفسھ، ص  -41
  .10جمال البنا، السنة ودورھا في الفقھ الجدید، ص  -42
  .176الشرفي، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، ص  -43
  .394تدوینھ، ص ینظر: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ  -44
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  .175ینظر: جمال البنا، السنة ودورھا في الفقھ الجدید، ص  -46
  .591-590ینظر: الاتجاھات المعاصرة في دراسة السنة النبویة في مصر وبلاد الشام، ص  -47
): "ھذا حدیث ذكره مسلم في خطبة الكتاب 1/184لمستدرك (، قال الحاكم في ا12صصحیحھ،  أخرجھ مسلم في مقدمة -48

مع الحكایات ولم یخرجاه في أبواب الكتاب، وھو صحیح على شرطھما جمیعا، ومحتاج إلیھ في الجرح والتعدیل، ولا أعلم 
  لھ علة".
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  .41صالمصدر نفسھ،  -51
  .16شحرور، السنة الرسولیة والسنة النبویة، ص  -52
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